
يكيـة ضـد إيـران تـدخل حيز العقوبـات الأمر
التنفيـــــذ واســـــتثناءات الـــــدول الــــــ تثـــــير

التساؤلات
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

ــران حيز التنفيــذ رســميًا اليوم الإثنين، الــتي تســتهدف دخلــت العقوبــات الأمريكيــة الجديــدة ضــد إي
العديد من القطاعات المهمة التي تشكل العصب الأساسي للاقتصاد الإيراني، تنفيذًا لإعلان الرئيس
يـــكي دونالـــد ترامـــب، في مايو/أيـــار المـــاضي، انســـحاب بلاده مـــن الاتفـــاق النـــووي الذي أبـــرم في الأمر

. ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني ، يوليو/تموز

كـثر مـن  شخـص وشركـة من كبـار المؤثريـن في الخريطـة قائمـة العقوبـات مـن المفـترض أن تضـم أ
ـــات ـــة، مـــن بينهـــم مـــا يقـــرب مـــن  اســـم غـــير مـــدرجين في قـــوائم العقوب ـــة الإيراني الاقتصادي
ــوز” ــاة “فــوكس ني ــة مــع قن ــك بومــبيو في مقابل ــة الأمريــكي ماي ــر الخارجي ي ــر وز السابقة، حســبما ذك

التليفزيونية، مساء أمس الأحد.

رغـم أنهـا ليسـت المـرة الأولى الـتي تتعـرض فيهـا إيـران لعقوبـات أمريكيـة فإنهـا هذه المـرة تعـد الأقسى،
كونها تمس عصب الاقتصاد وركيزته الأساسية وهي الصناعة النفطية وصادراتها وتعاملات شركات

الخام الأجنبية (منتجين ومستوردين)، وهو ما أثار قلق الشا الإيراني منذ إعلان الحزمة الجديدة.
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يـــــذكر أن الحزمـــــة الأولى مـــــن العقوبـــــات الـــــتي فرضتهـــــا واشنطـــــن علـــــى طهـــــران في الــــــ من
أغسطس/آب الماضي تضمنت منعها من شراء النقد الأجنبي من الخا، فضلاً عن عدد من القيود
علــى تجــارة المركبــات والطــائرات، وأخــرى علــى واردات ســلع غذائيــة وتقييــد صــادرات الســجاد، وقــد
استطاع الإيرانيون التعامل معها من خلال فتح أسواق جديدة لهم مع بعض الكيانات الاقتصادية

الأسيوية.

إلا أن أهم ما يميز الحزمة الجديدة من العقوبات أنها تحمل إعفاءات لـ دول من حظر شراء النفط
الإيراني، ما يمنح طهران فرصة لتنفس الصعداء عبر الإبقاء على منافذ للتصدير، ليبقى السؤال: ما
هـذه الـدول؟ ولمـاذا هـي علـى وجـه الخصـوص؟ وهـل تجهـض هـذه الاسـتثناءات تلـك العقوبـات، لا
سـيما بعـدما اتبعـت طهـران بالفعـل خلال الأسـابيع الأخـيرة العديـد مـن الخطـوات لتصريـف إنتاجهـا

بعيدًا عن الإجراءات الأمريكية، وحماية أسواقها الداخلية من الأضرار المحتملة؟

استثناءات لـ دول

وافقت الحكومة الأمريكية على السماح لـ دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد دخول الحزمة
الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، حسبما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن مسؤول أمريكي كبير الجمعة
يا الجنوبية – الحليف المقرب من الولايات المتحدة – واليابان، وكذلك الهند الماضية، مشيرة أن كور

التي تعتمد كثيرًا على الإمدادات الإيرانية، على رأس تلك القائمة بصورة مؤكدة.

أمـا فيمـا يتعلـق بالـدول الــ الأخرى فلـم يتـم الإفصـاح عنهـا بصـورة مبـاشرة، ومـن المتوقـع أن تعلـن
رســميًا اليــوم الإثنين، وإن كــانت تشــير التقــديرات إلى بعضهــا لا ســيما الــتي تعتمــد بصــورة كــبيرة علــى
النفـط الإيـراني في تيسـير منظومتهـا الاقتصاديـة، علـى رأسـها الصين وتركيـا وفرنسـا وإسـبانيا وإيطاليـا

كونها الأسواق الأكثر استيرادًا للنفط الخام من طهران.

وعن إعفاء  دول من قرار الحظر رغم ما تسعى إليه واشنطن من تضييق الخناق على إيران، قال
كثر بكثير مما توقع أي شخص، على الرغم من أوليفر جاكوب من بتروماتريكس للاستشارات “ أ

الحديث القاسي فإن منح الكثير من الاستثناءات على هذا النحو يعطي لإيران طوق نجاة”.

كــثر المــرشحين للانضمــام لتلــك القائمــة، حيــث  نقلــت الوكالــة عــن  مصــادر مطلعــة وتعــد الصين أ
قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ

خلال قمة مجموعة الـ في الأرجنتين التي ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الحاليّ.

قرار إدارة ترامب إعفاء بعض الدول من حظر استيراد النفط الإيراني ليس
الأول من نوعه، فقد سبقته إدارة الرئيس السابق بارك أوباما حين أصدرت

مثل هذه الاستثناءات لـ دولة على مدار  سنوات

الوكالة تكشف طلب ترامب من مسؤولين أمريكيين البدء في إعداد بنود محتملة للاتفاق، مضيفة

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-05/u-s-sanctions-on-iran-oil-sales-snap-back-as-trump-fulfills-vow


أن الاتجاه إلى التوصل لاتفاق محتمل مع الصين عززته مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين
يتيز”: “نعتقد أن ترامب سيوافق بينغ الخميس الماضي، فيما قال كلايتون آلن من “هايت سيكيور

يا الجنوبية”. على استيراد الصين بعض الكميات، على نحو يماثل المعاملة التي تتلقاها الهند وكور

ير الطاقة التركي فاتح دونماز إلى احتمالية تضمين بلاده لقائمة المستثنين، قائلاً وفي الإطار ذاته ألمح وز
خلال مؤتمر للصحفيين في أنقرة الجمعة الماضية: “تلقينا معلومات بأن تركيا ستحصل على إعفاء
أمريكي من العقوبات على إيران”، مشيرًا أن أنقرة التي تعد وجهة رئيسية للنفط الإيراني ربما تكون

من بين الدول التي تحصل على إعفاء.

BREAKING — Turkey is one of 8 countries who are exempt
from Iran oil sanctions imposed by US – Turkish Energy

Minister

Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 2, 2018 —

كــثر مــن ربــع كــبر مصــدر للوقــود لتركيــا في العــام المــاضي، وهــو مــا يمثــل أ جــدير بــالذكر أن إيــران كــانت أ
الــواردات اليوميــة لتركيــا البالغــة نحــو  ألــف برميل وفقًــا لبيانــات رســمية، وهــو مــا يــبرر حــرص
الحكومة التركية على أن تكون ضمن الدول المعفاة من قرار الحظر نظرًا لما يمثله من خطورة على

اقتصادها الداخلي.

وفي المقابـل يـرى محللـون أن أي اسـتثناءات محتملـة مـن العقوبـات النفطيـة الإيرانيـة سـتكون مؤقتـة
على الأرجح لحين تحقيق التوازن العام في السوق العالمي، وحينها سيتم التراجع عن هذا القرار، وهو
كـده كلايتون آلـن بقـوله: “قـد تسـتخدم الولايـات المتحـدة الاسـتثناءات للمـضي في التنفيـذ بتـؤدة، مـا أ

لكن تلك الاستثناءات لن تطبق إلى ما لا نهاية”.

جدير بالذكر أن قرار إدارة ترامب إعفاء بعض الدول من حظر استيراد النفط الإيراني ليس الأول من
نوعه، فقد سبقته إدارة الرئيس السابق بارك أوباما حين أصدرت مثل هذه الاستثناءات لـ دولة

على مدار  سنوات.

https://twitter.com/ragipsoylu/status/1058374735917133825?ref_src=twsrc%5Etfw


 

لماذا؟

لم يكـن اختيـار الـدول الــ المعفاة مـن قـرار حظـر النفـط الإيـراني عشوائيًـا، بـل خضـع لبعـض الضوابـط
والمعايير التي حرصت واشنطن عليها لمنح هذه الدول دون غيرها حق الاستثناء من تلك العقوبات،
فكــان حلفــاء أمريكــا في آســيا أصــحاب النصــيب الأكــبر مــن تلــك المرونــة، وهــو مــا يفسر اختيــار اليابــان

يا الجنوبية. والهند وكور

تقرير”بلومــبيرغ” كشــف أن قــرار إعفــاء بعــض الــدول جــاء نتيجــة الضغــوط الممارســة مــن الحكومــات
يبـة مـن الإدارة الأمريكيـة الـتي تعتمـد في اقتصادهـا علـى النفـط الإيـراني، وهـو مـا دفـع ترامـب إلى القر
الرضوخ لتلك الضغوط حفاظًا على مصالح بلاده في آسيا على وجه الخصوص التي تتعلق بشكل

كبير بمنسوب علاقاته بتلك الدول.



ير الخارجية الأمريكي بأن اختيارها جاء نتيجة ما أبدته من أما فيما يتعلق بالدول الأخرى، فذكر وز
تجاوب كبير وما بذلته من جهود ملموسة في اتجاه وقف وارداتها النفطية من إيران قدر الإمكان،
هذا بالإضافة إلى تعاونها مع واشنطن في عدد من الملفات الأخرى، في إشارة إلى تركيا وفرنسا ومؤخرًا

تركيًا.

نجحت واشنطن من خلال  العقوبات المفروضة على إيران في خفض صادراتها
النفطية من . مليون إلى . مليون برميل يوميًا

قرار الإعفاء في حد ذاته كان مثار تساؤل لدى الكثير من المراقبين، فإن كانت واشنطن تهدف خنق
الاقتصاد الإيراني فلما تفتح له نوافذ تصديرية ربما تجهض العقوبات المفروضة من مضمونها؟ وهو
ما عزاه محللون إلى رغبة أمريكية في تحقيق التوازن لدى سوق النفط، وتجنب حدوث أي هزة عنيفة
نتيجـة وقـف الإمـدادات الإيرانيـة مـا قـد ينجـم عنـه ارتفـاع جنـوني في أسـعار الوقـود، وهـو مـا تخشـاه

واشنطن في هذه المرحلة.

وبعد ساعات قليلة من إعلان تلك الاستثناءات التي يراها البعض تخفيفًا للعقوبات المفروضة على
صادرات إيران النفطية، تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين ليسجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت
. دولار للبرميـل بحلـول الساعـة  بتـوقيت جرينتـش بانخفـاض 36 سـنتًا أو .% عـن

آخر سعر إغلاق.

ير الخارجية الأمريكي تعليقًا على تلك الإعفاءات اعترف أن ما تقدمه بلاده مما أسماه “تنازلات” وز
يـأتي في المقـام الأول للحفـاظ علـى علاقـات أمريكـا بحلفائهـا في آسـيا والـشرق الأوسـط الـذي يمثـل لهـا
الخام الإيراني عصب صناعة الطاقة الخاصة بهم، مؤكدًا: “نتوقع أن تذهب مشتريات النفط الخام

الإيراني إلى الصفر من كل دولة وإلا ستفرض عقوبات جديدة”.

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1NA0JC


الوصول بمشتريات النفط الإيراني إلى الصفر هدف واشنطن من وراء العقوبات المفروضة

ماذا عن طهران؟

من الواضح أن إيران باتت مهيأة إلى حد ما للتعامل مع العقوبات الأمريكية الجديدة جراء سياستها
الجديدة التي اتبعتها منذ الحزمة الأولى من العقوبات في أغسطس/آب الماضي، حيث نجحت في فتح
أسواق جديدة لتصريف إنتاجها بعيدًا عن الإجراءات الأمريكية التي أغلقت معظم النوافذ التصديرية

أمامها.

الإعفــاءات الأمريكيــة بحــق الســماح لبعــض الــدول باســتيراد النفــط الإيــراني جــاءت بمثابــة المتنفــس
للإيرانيين، وأعطتهم قدرًا من الثقة كونهم رقمًا صعبًا في سوق النفط العالمي لا يمكن تجاوزه، وهو
ير النفط الإيراني بقوله: “الإعفاءات التي منحت لتلك الدول تظهر أن ما أشار إليه علي كاردور نائب وز
السوق بحاجة للنفط الإيراني وأنه لا يمكن سحبه من السوق، لا أعرف ما إذا كانت تلك الإعفاءات

دائمة أم مؤقتة”.

لكن وفي المقابل فقد نجحت واشنطن من خلال  العقوبات المفروضة على إيران في خفض صادراتها
النفطية من . مليون إلى . مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقديرات الولايات المتحدة الداخلية، وهو
. سـنوات لإزالـة  يًـا لإدارة ترامـب مقارنـة بـإدارة بـاراك أوبامـا الـتي اسـتغرقت مـا يمثـل تفوقًـا رمز

مليون برميل نفط إيراني من السوق.

بعــض المصــادر تلمــح إلى أن الــدول الــتي ســتحصل علــى إعفــاءات يجــب عليهــا دفــع ثمن النفــط في

https://arabic.sputniknews.com/world/201811021036495122-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/


حسابات الضمان بعملة إيران المحلية، ما يعني أن الأموال لن تذهب إلى طهران بالعملة الصعبة،
يادة تقييد اقتصادها الذي لن وهو ما تعتبره المصادر وسيلة مهمة للحد من الإيرادات الإيرانية وز

يقوى سوى على توفير موارد الطعام والشراب فحسب.
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